
بين المنامــــــة ولاهــــــاي.. ســــــقوط جديــــــد
وتفويت معتاد للفرص

, مايو  | كتبه عماد عنان

يبًا من المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحقّ الأطفال والنساء في رفح على بُعد  كيلومترًا تقر
جنوبي قطاع غزة، كان رؤساء وملوك وممثلو  دولة عربية يلتقون على مائدة واحدة على هامش

أعمال القمة العربية الـ ، التي احتضنتها العاصمة البحرينية المنامة لأول مرة في تاريخها.

اختتمــت القمــة الــتي شــارك فيهــا الأمين العــام للأمــم المتحــدة أنطــوني غــوتيريش، ورئيــس مفوضيــة
الاتحــاد الأفريقــي مــوسى فــكي، أعمالهــا مســاء الخميــس  مــايو/ أيــار ، ببيــان “فضفــاض”
كدت فيه على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورًا، ورفع الحصار المفروض عليه، أ
والرفــض القــاطع لأي محــاولات للتهجــير القسري للشعــب الفلســطيني، مــع التشديــد علــى الموقــف
العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في

المنطقة.

وخلص البيان -الخالي من أي إجراءات تنفيذية- إلى إدانة عرقلة “إسرائيل” لجهود وقف إطلاق النار
في قطــاع غــزة، ومطالبــة المجتمــع الــدولي بتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن لتســهيل دخــول المساعــدات
الإنسانيـة إلى القطـاع، دون الحـديث عـن أيـة إجـراءات مـن شأنهـا ترجمـة تلـك المطالبـات والمناشـدات

https://www.noonpost.com/214508/
https://www.noonpost.com/214508/


لإجراءات عملية تجبر الاحتلال على إعادة النظر في ممارساته الإجرامية.

ورغــم تراجــع منســوب الأمــل قبيــل انعقــاد القمــة بشــأن احتماليــة أن تخــ بــأي جديــد يخفــف عــن
ــو بنســب ضئيلــة- علــى هــذا الاجتمــاع ــؤلم، إلا أن البعــض كــان يعــوّل -ول الفلســطينيين واقعهــم الم
العروبي، لعلّه يكون فرصة نحو استفاقة الضمير العربي ولو متأخرًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، واستغلال

ذلك الحدث من أجل اللحاق بركب الإنسانية بعدما بات الخذلان العنوان العروبي الأبرز.

ظرف استثنائي لم يحرك ساكنًا
من المرات النادرة أن تنعقد قمة عربية في ظروف استثنائية حرجة كتلك التي انعقدت فيها قمة المنامة
الراهنـة، حيـث الإطاحـة الإسرائيليـة بـالأمن القـومي العـربي وانتهاكهـا للسـيادة العربيـة بشكـل كامـل،
كمله وعربدتها التي لا تراعي أي حسابات أو اعتبارات للموقف العربي برمّته، وتعريض حياة شعب بأ

للإبادة على مرأى ومسمع من أشاوس العرب وملوكهم وفخامتهم وسموهم.

ففـي الـوقت الـذي ينـاقش فيـه المجتمعـون علـى مائـدة القمـة سـبل التضـامن العـربي ودعـم القضيـة
الفلســطينية، والعمــل لأجــل حفــظ مــاء الــوجه العــربي المــراق علــى تــراب غــزة، ويحــذّرون عــبر بيــانهم
المشترك من أي تصعيد إسرائيلي جديد يضع العلاقات مع العرب على طاولة النقاش، يمارس جيش
الاحتلال إجرامــه المعهــود بشكــل مكثــف بحــق العــزل مــن النســاء والأطفــال في رفــح وجباليــا وخــان
يـونس، ضاربًـا بـالتحذيرات العربيـة عـرض الحائـط، ومتجـاهلاً كافـة المناشـدات والاسـتغاثات الصـادرة

عن “مكلمة” المنامة.

الرئيس المصري #عبدالفتاح_السيسي: التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب
الإسرائيلية على غزة ويسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل وحصار

شعب كامل والسعي لتهجيرهم قسريا#القاهرة_الإخبارية
#القمة_العربية#قمة_البحرين #فلسطين #غزة

pic.twitter.com/d5k4lz8Llw

AlQahera News (@Alqaheranewstv) May – القاهرة الإخبارية —
16, 2024

مثل هذا الظرف الاستثنائي قد يراه البعض -أو هكذا يكون- دافعًا ومحركًا قويين لتوليد طوربيدات
الكرامة والعزة لدى الأنظمة والحكومات العربية، في مواجهة عدو يهدد أمنهم القومي، ويقزمّ ثقلهم
الإقليمي ويجعله ألعوبة بأيدي جنوده وجنرالاته وأعضاء اليمين المتطرف الذي يتحكم في مجريات

كثر من  أشهر. الحرب على مدار أ
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وتنعقد القمة كذلك بينما يعاني السودان من حرب شعواء بين الجنرالات، فيما تتورط أطراف عربية
في تغذيتهــا، تلــك الحــرب الــتي قســمت البلاد وأفســدت علــى الســودانيين حيــاتهم ودفعــت الملايين
منهم نحو النزوح داخليا وخارجيا، وسط صمت وتجاهل عربي وإقليمي ودولي لما يدور هناك بعيدًا

عن دوائر الأضواء.

هـذا بخلاف المشهـد الليـبي والسـوري والعـراقي واليمـني، حيـث المنطقـة في معظمهـا فـوق فوهـة بركـان
قابــل للانفجــار في أي وقــت، كــل هــذا يســتوجب التحــرك اليــوم قبــل الغــد، ويــدفع بــالعرب للقيــام
بمســؤولياتهم السياســية والأخلاقيــة والتاريخيــة لتخفيــف حــدة التــوتر قبــل لحظــة الانفجــار الــتي قــد

تقلب المنطقة رأسًا على عقب.

الانقسام عنوان القمة 
استهلت القمة أعمالها بتوتر وتراشق سياسي وإعلامي بشأن الموقف من حرب غزة، وشكل وطبيعة
وآليــة دعــم الفلســطينيين في مواجهــة الاحتلال، وصــل هــذا الســجال إلى حــد الصــدام بين ممثلــي
السلطة الفلسطينية والإمارات التي أفشلت دعم موازنة السلطة من خلال التحفظ على البندَين
- الأول والخامس من قرارات اللجنة التحضيرية التي اجتمعت في المنامة يومَي الثلاثاء والأربعاء

 مايو/ أيار الجاري، حسبما نشرت وسائل إعلام عربية نقلاً عن مصادر مطّلعة.

ــد أن يكــون ــة الســلطة الفلســطينية لا ب وأشــارت المصــادر أن الإمــارات شــددت علــى أن دعــم موازن
مشروطًـا بتشكيـل حكومـة فلسـطينية مـن الخـبراء المسـتقلين الأكفـاء، تتمتـع بالنزاهـة والثقـة وتعمـل
بشفافيـة واسـتقلالية، مقارنـة بسـلطة قـالت إنهـا لم تـرَ منهـا أي إنجـازات ذات مغـزى طـوال السـنوات

المنصرمة.

أغضب ذلك الجانب الفلسطيني الذي قدّم مذكرة جاء فيها: “إن دولة فلسطين، وإذا تعتقد بالحق
السيادي لأي دولة عضو في إبداء تحفظاتها أو ملاحظاتها على القرارات، لكن ذلك يجب أن يستند
إلى قواعـد وأصـول تنسـجم مـع ميثـاق جامعـة الـدول العربيـة الـتي يـوجب عـدم التـدخل في الشـؤون

الداخلية للدول الأعضاء، كما أن التحفظ يجب أن يراعي مبدأ الاحترام بين الدول الأعضاء”.

�بعدما أفشلت دولة #الإمارات دعم موازنة #السلطة_الفلسطينية بالتحفظ
على بندين مهمين لدعمها مالياً، سادت أجواء من التوتر والتراشق الإعلامي
خلال الاجتماعات التحضيرية لـ #القمة_العربية الثالثة والثلاثين في #المنامة

ثم تُعدل القرارات النهائية للاجتماعات بما يتفق مع تحفظ الإمارات.…
pic.twitter.com/eMlGSSfVbd

alaraby_ar) May 16, 2024@) العربي الجديد —
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 ير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، قد نشر على حسابه على منصة إكس السبت وكان وز
ا على رئيس مشككًا في نزاهة واستقلالية وكفاءة الحكومة الفلسطينية، وذلك رد ، مايو/ أيار

حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول دعوة الإمارات للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة.

ويعدّ هذا التراشق امتدادًا لما حدث في اجتماع السداسية في  أبريل/ نيسان الماضي في الرياض،
يـر الخارجيـة الإمـاراتي السـلطة الفلسـطينية بالفسـاد، لافتًـا أن الحكومـة الجديـدة الـتي حينهـا اتهـم وز
كثر من تبديل وجوه، وأن السلطة عبارة عن “علي بابا شكلّتها السلطة برئاسة محمد مصطفى ليست أ
والأربعين حرامــي” علــى حــدّ قــوله، وهــو مــا أدّى إلى اشتبــاك لفظــي مــع أمين سر اللجنــة التنفيذيــة

ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. حسين الشيخ بحضور وز

بين المنامة ولاهاي
تزامن انعقاد القمة العربية في المنامة مع مرافعة وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في
لاهاي بشأن الدعوى المرفوعة ضد “إسرائيل”، والتي تتهمها فيها بارتكاب جريمة إبادة في قطاع غزة،
وهــو التزامــن الــذي وإن جــاء مصادفــة لكنــه كشــف حجــم التنــاقض والبــون الشــاسع بين أصــحاب

الأقوال والأفعال.

للمـرة الرابعـة منـذ ينـاير/ كـانون الثـاني المـاضي، تتقـدم جنـوب أفريقيـا بطلـب للمحكمـة بـضرورة إجبـار
ية لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد المدنيين في غزة، مشددين الاحتلال على اتخاذ إجراءات احتراز
على إدانة الكيان المحتل الذي وصفوه بـ”النظام العنصري”، وقال الفريق الأفريقي إن الإفلات من
العقاب سمح لـ”إسرائيل” بممارسة الإبادة الجماعية في القطاع، وجعلها تصعّد من حربها بغزة في

انتهاك لقرارات محكمة العدل ومجلس الأمن الدولي.

كـد فيـه فريـق جنـوب أفريقيـا أمـام المحكمـة الدوليـة علـى أنـه “لا شيء يـبرر الإبـادة وفي الـوقت الـذي أ
الجماعية بحق المدنيين في غزة ولا حتى حق الدفاع عن النفس”، كان رئيس السلطة الفلسطينية
يشــنّ هجومًــا علــى حمــاس مــن داخــل القاعــة الــتي تحتضــن القمــة العربيــة في المنامــة، محمّلاً إياهــا
مســؤولية مــا وصــل إليــه الوضــع في غــزة، لافتًــا أنهــا -أي حمــاس- هــي مــن أعطــت الذرائــع للاحتلال

للقيام بتلك المجازر.

كتوبر وفرت لإسرائيل مزيدا من الذرائع محمود عباس: عملية #حماس في  أ
لمهاجمة #غزة، والحركة ترد: العدو الصهيوني لا ينتظر الذرائع لارتكاب جرائمه

pic.twitter.com/C1792skvTC بحق شعبنا#حرب_غزة

AJArabic) May 16, 2024@) قناة الجزيرة —
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ويتبنى عباس ومعه العديد من الأنظمة العربية ولجانها الإلكترونية والإعلامية سردية تحميل المقاومة
تردي الأوضاع في القطاع، وأنها ولأجل مصالحها الشخصية شنت عملية “طوفان الأقصى”، التي
زلزلـت الكيـان المحتـل وحـوّلته إلى ثـور هـائج بعـدما أسـقطت عنـه أقنعتـه المزيفـة عـن أسـطورته الـتي لا
يــدها مــن حاضنتهــا ــة ذاتهــا الــتي يروّجهــا إعلام المحتــل لشيطنــة المقاومــة وتجر تقهــر، وهــي السردي

الشعبية.

اللافـت هنـا أن الجامعـة العربيـة وكبـار قـادة الـدول العربيـة، وبـدلاً مـن دعـوة جنـوب أفريقيـا لحضـور
قمـة المنامـة كضيـف شرف علـى مـا قـدمته مـن دعـم للقضيـة الفلسـطينية، إذ بهـم يسـبحون عكـس
التيار فيما يحدث في لاهاي، فبينما تكثّف الدولة الأفريقية غير العربية من جهودها لـ”حشر” الكيان
المحتــل في زاويــة ضيقــة أمــام المحكمــة الدوليــة، إذ بــالعرب منقســمون حــول اتهــام حمــاس وفصائــل
المقاومــة وتحميلهــا مســؤولية الإجــرام الإسرائيلــي بحــق ســكان القطــاع، في تنــاقض يعمّــق مــن عــار

الخذلان العربي الفاضح إزاء الفلسطينيين منذ بداية الحرب.

تغطية صحفية | وفد جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية يقول إنه ليس
للمحـ ـتل الحق في الدفاع عن النفس ضد من يحتـ ـلهم، مشيرا إلى أنه لا
يوجد شيء يبرر استخدام «إسرائيل» للعنف اللا محدود، أو يبرر المجاعة في
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فشل جديد في الاختبار وتفويت معتاد للفرص
منذ بداية حرب غزة مُنح العرب فرصة تلو الأخرى لتصحيح المسار وتحسين الصورة، التي شوهها
الصــمت والتخــاذل الفــجّ تجــاه مــا يتعــرض لــه فلســطينيو القطــاع مــن جرائــم إبــادة غــير مســبوقة في
كثر من  ألف مواطن وإصابة ضعفهم وتعريض حياة ما يزيد عن التاريخ المعاصر، حيث ارتقاء أ

مليون ونصف نا للخطر، بعدما دُمّر ثلثا القطاع المحاصر بأيدي الاحتلال والأشقاء معًا.

وقدم المحتل بإجرامه وعناده وضربه بكل الحسابات والمقاربات عرض الحائط، هدايا على أطباق من
ذهب فوق مائدة أنظمة وحكومات الحكام العرب، لغسل سمعتهم الملطخة بنيران التواطؤ وغضّ
الطـرف والانقسامـات الحـادة، لكنهـم كالعـادة لم يسـتغلوها، بـل علـى العكـس سـاروا عكـس اتجاههـا

بشكل أثار الكثير من الحيرة والاستغراب.

وبينمــا يطبــق المحتــل مــن حصــاره علــى القطــاع، معلنًــا حــرب تجويــع شعــواء ضــد الغــزيين، مــا دفــع
الحـوثيين في اليمـن لغلـق البـاب أمـام السـفن المتجهـة لــ”إسرائيل”، وإشعـال الموقـف في البحـر الأحمـر
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رغــم كلفــة هــذا التصــعيد، إذ بالإمــارات ترســل جسرهــا الــبريّ مــن شاحنــات المساعــدات للكيــان عــبر
الأراضي السعودية والأردنية، في محاولة لإجهاض ما يفعله الحوثيون، ولمساعدة الكيان المحتل على

المضيّ قدمًا في إجرامه بحق الفلسطينيين.

ورفض العرب توظيف ما لديهم من أوراق ضغط لإثناء “إسرائيل” عن جرائمها، بداية من اتفاقيات
التطبيع المبرمة مع بعض الدول، مرورًا بالورقة الاقتصادية والنفطية، وصولاً إلى الورقة العسكرية،
فضلاً عــن ورقــة الــرأي العــام والضغــط الشعــبي، مــا منــح نتنيــاهو وحكــومته وجيشــه الضــوء الأخــضر

لارتكاب المزيد من الانتهاكات الوحشية دون قلق من محاسبة أو مسائلة أو ردّ فعل عربي.

ورغم ذلك توقع البعض أن تكون قمة المنامة فرصة للتعويض، حتى وإن كانت في الوقت الضائع،
وألا يكـون هـذا الاجتمـاع محـل خلاف أو إثـارة لاختلافـات هنـا وهنـاك نظـرًا إلى خطـورة الوضـع، كمـا
أشــار الأمين العــام الأســبق لجامعــة الــدول العربيــة عمــرو مــوسى الــذي مــنىّ نفســه بــأن تكــون القمــة
فرصة للمّ الشمل، سواء بين الفصائل الفلسطينية نفسها أو لمّ شمل العرب بتوحيد موقفهم إزاء

تلك الحرب وإنقاذ القضية الفلسطينية من مخطط التصفية.

لكن يبدو أن العرب كالعادة أضاعوا تلك الفرصة التي كان يمكن أن يُبنى عليها إذا ما توفرت الإرادة،
لتلحق الأنظمة العربية بالجامعة، كيان مترهّل لا أمل فيه ولا منه، ليجد الفلسطينيون أنفسهم في
ميدان المواجهة دون ظهير، بعدما تحولت قضيتهم إلى ورقة ابتزاز ومتاجرة من الحكومات والقادة،

ضجيج بلا طحين.
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